دعوى تمخيص السنة بالعقل عرض ونقد 


د/ عبد الصمد بن محمد بن علي البرادعي 


"دعوى تمحيص السنة بالعقل عرض ونقد" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه. 

يعرض البحث دعوى تمحيص السنة بالعقل» والتي يلتبس فيها الحق بالباطل؛ ويبين 
وجه الصواب منهاء ويرد على من جعلها مطية لتقويض السنة» عن طريق مناقشة بعض 
الكتابات المعروضة على الشبكة العالمية (الإنترنت)» أثناء كتابة هذا البحث» من قبل بعض 
الشيعة» والإياضية» وغيرهم. 

قسمت البحث . بعد المقدمة . إلى أربعة فصول: 

ذكرت في الفصل الأول تاريخ دعوى تمحيص السنة بالعقل» وأن أول من ابحدأها 
المستشرقون في أواخر القرن الثامن عشر الميلاديء ثم تأثر مم بعض الكُتَّابٍ المنتسبين إلى 
الإسلام» ورفع رايتها أصحاب المذاهب المخالفة لأهل السنة» امتداداً لآرائهم السابقة في 
الطعن في السنة النبوية. 

وجعلت الفصل الثاني في تمحيص السنة بالعقل عند المحدثين» وبينت أن القرآن دعا إلى 
استعمال الفكرء ودعا إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه . رضوان 
الله عليهم ٠‏ وقد اهتم امحدثون بنقد متن الحديث بالثوابت الصحيحة» ومن هذه الثوابت 
العقل» وجعل علماء المصطلح قواعد لهذا الفن» ومنه ما يعتمد على العقل في معرفة الصحيح 
من الضعيفء وإن كان امحدثون اهتموا أكثر بنقد السندء لأن معرفة صحة الخبر ينبني أكثر 
على صدق المُخير. 

ثم عرضت في الفصل الثالث بعض الكتابات المعاصرة في موضوع تمحيص السنة 
بالعقل» ونقدتما نقداً علمياً. 

أما الفصل الرابع فقد بيست فيه ضوابط تمحيص السنة بالعقل» ومن أهمها: معرفة أن 
العقل قاصر مهما بلغ صاحبه من العلم» وأن الناس متفاوتون في عقوهم ولا يجمعهم إلا 
النقل الصحيح» الذي ينبغي أن تأتلف عليه القلوب» وإن وحد تعارض فينبغي السعي أولاً 
إلى الجمع بينهماء وأن لا يتصدر لذلك إلا العلماء العارفون. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحم لله كان بعباده خبيراً بصيرا وكفى به هادياً ونصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله 

ماو ا ا أما بعد: 

فإن الطعون في السنة ال محمدية ظهرت مع ظهور البدع منذ عهد السلف» وقد ظهرت 
بأثواب مختلفة» وألوان متعددة» ولكن الله سبحانه قيض فمذه السنة من يدفع عنها كيد 
الكائدين» وانتحال المبطلين» مصداقاً لقوله سبحانه: « إن ن َرلْتَا الذكرٌ وَ! وَإنَا لَه 
لَفِظونَ 4 
ٌ وهكذا بقيت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قوية شاعخة أمام أمواج الفغن» حق Ù‏ 
تلاشت هذه الفعن» وبقيت السنة بيضاء نقية ( فم آَلزبَدُ قَيَذْهَبُ جُقَآءٌ * وأا مَايََفَعُ 
من قِيَمَكتُ فى الأزض 4.”") 
يي 0 الشّبه ل تزد السنة إلا 


u 


صلابة ومتانة» لجأوا إلى أساليب أخرى في نقض السنة» تحت شعار نقد المتن بالثوابت 
الصحيحة:؛ وبالأخص نقد السنة بالعقل» أو تمحيص السنة بالعقل» وهي عبارة يختلط فيها 
الحق بالباطل. 
فأردت أن أبين وجه الصواب في ذلكء وأميز الحق من الباطل» عن طريق مناقشة 
بعض الكتابات المعاصرة المبثوثة هذه الأيام على الشبكة العالمية (الإنترنت)» ٠‏ متبعاً في ذلك 





”© سورة الحجر: آية 8. 


سورة الرعد: آية ٠١‏ . 
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منهج الأئمة الحنفاء الذين تصدوا منذ عهد السلف للدفاع عن هذه السنة . أسأله تعالى أن 


يجعلني منهم وفيهم .. 


وبما أن هذا البحث هو لناقشة دعوى القائلين بتمحيص السنة بالعقل» فإنى 
سأناقشهم بما يتفقون معي فيه . فيما يظهر لي من كلامهم ل وهو القرآن الكر والأدلة 
العقلية: 


وقد اقتضت خطة البحث أن تكون في مقدمة» وأربعة فصولء وخاتمة. 


المقدمة . وهي هذه التي بين أيدينا.» وتشتمل على: أهية الموضوع» وبال بحثي فيه» 
وخطة البحث. 
الفصل الأول: تاريخ دعوى تمحيص السنة بالعقل. 
الفصل الثاني: دور العقل في تمحيص السنة عند المحدثين» ويشتمل على ثلاثة 
مباحث: 
- المبحث الأول: تمحيص السنة بالعقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وصحابته . رضوان الله عليهم .. 
- للميحث الثاني: تمحيص السنة بالعقل عند المحدثين يعد عصر الصحابة. 
- المبحث الثالث: شروط الحديث الصحيح عند علماء المصطلح» وعلاقتها بنقد 
المتن. 
الفصل الثالث: عرض لبعض كتابات المعاصرين في تمحيص السنة a‏ ومناقشتهاء 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
- التمهيد: في بيان ميدان هذه المناقشة. 
- المبحث الأول: صفات الله تعالى. 
- المبحث الثاني: أحاديث العقل. 
- المبحث الثالث: اتباع السلف. 
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- المبحث الرابع: حديث الحساسة. 
الفصل الرابع: ضوابط تمحيص السنة بالعقل. 


الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث. 


١" 


الفصل الأول 
تاريخ دعوى تمحيص السنة بالعقل 


لقد كثر في العقود الأخيرة الكلام حول نقد المتن» وأن المحدثين من السلف ومن 
بعدهم اهتموا كثيراً بنقد الأسانيد ولم يهتموا بنقد المتن» بعرضه على كتاب الله والسنة 
المتواترة» وما يقتضيه العقل» ما أدى إلى أن تصل إلينا . على حد زعمهم . الأحاديث الكثيرة 
الواهية المخالفة للثوابت الصحيحة. 

وييدو أن الكلام حول ذلك لم يظهر إلا قي أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي على أيدي المستشرقين؛ أمثال جولد زيهرء وشاحتء واسيريحر والسير 
وليم ميور» وغيرهم. 7 

يقول هذا الأحير . في كتابه "حياة محمد" باللغة الإنجليزية .: "لقد اتضحت لنا طرق 
النقد التي اتخذها المحدثون, والشدة التي حعلوها نصب أعينهم» حتى أسقطوا 19 90 من 
الأحاديث» ولكن الأوربيين ينخدعون إذا ظنوا أن هذا النوع من النقد . رغم ما فيه من 
الشدة .كانت كافية لمعرفة حقيقة الأحاديث, إنمم كان يكفيهم لصحة الحديث أن يكون 
رواته عدولاً مع اتصال السند إلى صحابي» ولو كان المضمون يستبعده العقل» إنهم لم يخوضوا 
غمار النقد بحرية وشول". © 

ثم تأثر مم في ذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام كأحمد أمين» في كتابه "ضحى 
الإسلام" "» وأبي رية في كتابه "أضواء على السنة المحمدية", وأحمد ركي أبي شاديء في 


5 انظر: اهتمام الحدثين بنقد الحديث» ص .٤٥٤ ١۷‏ 


نقله محمد لقمان السلفيء في كتابه (المرحع السابق)» ص ٤٦۸‏ . 
انظر: ضحی الإسلا 0370/9 ۱۳١‏ . 
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كتابه "ورة الإسلام"» وغيرهم. ٠‏ 

يقول هذا الأحير: "وهذه سنن ابن ماجه» والبخاري» بل وجميع كتب الحديث والسنة 
طافحة بأحاديث وأخبار لا يمكن أن يقبل صحتها العقلء ولا نرضى نسبتها إلى الرسول» 
وأغلبها يدعو إلى: السخرية بالإسلام والمسلمين".”") 

وهذا ما حدا بالمتتسبين إلى المذاهب الأحرى كالشيعة والإياضية أن يفلتوا العنان 
لأقلامهم برد كثير من السنة التي لا تسير وفق معتقداتم من باب نقد المتن» وهذا فيه مواكبة 
لمواقفهم القديمة منذ القرون الإسلامية الأولى في رد السنة التي وردت عن كثير من الصحابة 
. رضوان الله عليهم الذين هم في نظرهم قد خرجوا من دائرة الإسلام» أو من باب إنكار 
حجية الآحادء أو غير ذلك. 

يقول الكاتب جعفر السبحاني» وهو من المعاصرين ‏ في كتابه "الحديث النبوي بين 
الرواية والدراية"» والمعروض على موقع "الإمام الصادق"؛ في الشبكة العالمية (الإنترنت)”" 
وعلى موقع "حديث نت" وكلاها من مواقع الشيعة» تحت عنوان *منهجنا في تمحيص 
السنة" .: "لقد عرفت أن منهج تلك الثلة من الحققين (الحدثين) في الحكم على الأحاديث 
بالصحة أو السقم هو الأصول المسلمة في علم أصول الحديث ومصطلحه» يعتمدون غالبا . 
على الأسانيد دون المضامين» وعلى تنصيص علماء الرجال كوثاقة الراوي وضعفه ...» ولكن 
هناك منهجاً علمياً آخر قل الالتفات إليه من قبل نقاد الحديث» وهو عبارة عن عرض 
الحديث على الكتاب أولاً» والسنة المتواترة أو المستفيضة التي تلقاها الأعلام وجهابذة 
الحديث بالقبول ثانياًء والعقل الحصيف الذي به عرفنا الله سبحانه وأنبيائه وخلفائه ثالث 
والتاريخ الصحيح رابعاًء واتفاق الأمة خامساً. فلو وجدنا الحديث مخالفاً لواحد من تلك 





”© انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص٠ .٠١‏ واهتمام الحدثين بنقد الحديث» ص 141١‏ 
۳ 

(" نقله محمد حسن بنحرء في كتابه "دراسات إسلامية"» ص 575 

http://www.imamsadeq.org © 

http://www.hadith.net/arabic ® .. 
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الحجج القطعية لحكمنا عليه بالوضع أو الدس أو الضعف» حسب اختلاف مراتب 
المحالفة". 9) 

ثم يقول تحت عنوان "عرض الحديث على العقل الحصيف" ‏ : "فمنطق العقل القطعي 
يعد مقياساً لتمييز الحق عن الباطل؛ ولتصحيح ما يعزى إلى منطق الوحي وما لا يعزى 
إليه".”" 

وقد نشر الكاتب خالد بن مبارك الوهيي» مبحثاً له بعنوان "كيف نتعامل مع السنة"» 
والمعروض على موقع "الندوة"» في الشبكة العالمية (الإنترنت)"» وهو موقع إباضي» يقول 
فيه: "كثير من الناس يحسب أن هذا الثبوت (أي: ثبوت السنة) هو محرد النظر إلى الأسانيد 
وأحوال الرحال وما جاء فيهم من تعديل أو تحريح» أو أنه مدون في أحد كتب الحديث 
المشهورة المعروفة» والحقيقة أن هناك مقاييس: المقياس الأول: لا بد أن تثبت الرواية بمقاييس 
المنهج النقدي الشمولي الذي يتجاوز جرد النظر إلى القضية الإسنادية إلى آفاق واسعة» من 
خلال محاكمة متن الرواية إلى ثوابت القرآن الكرم» والسنة المتواترة» والحقائق التاريخية الثابتة» 
والحس والمشاهدة. أو بعبارة أخرى: القوانين والسنن الإلمية في الكون" © 


علماً أن الكلام حول رد السنة بالعقل هو موضوع قم ظهر قي أوائل القرن الثاني 
اهمحري على أيدي المعتزلةء م من تأثر مم من أصحاب المذامب الأخحرى» ولكن ذاك 
يختلف عن موضوعنا هذاء لأن المعتزلة كانوا يردون النقل إذا حالف العقل ولو ثبت لديهم 
أن هذا النقل تكلم به الرسول يَف بل ولو كان بالوحي المنزل» وفي ذلك يقول إبراهيم النظام 


. وهو من رؤوس المعتزلة .: "إن جهة حجة العقل قد تنسخ الأحبار". ° 


الحديث النبوي بين الرواية والدراية» بحعفر السبحاني» ص ٥۳‏ . 


ا مرجع السابق ص UY‏ 
http://www.alnadwa.net‏ 


() 


کش نتعامل مع السنةء لخالد الوهيي» الحلقة الثانية» ص 235 7. 


7 ذكره ابن قتيبة» في "تأويل ختلف الحديث"» ص .٠٠‏ 
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أما كلامنا هنا عن من يردون كثيراً من الأحاديث» وينكرون أن الرسول 83 تكلم ھا 
أو فعلها .إن كانت من السنة الفعلية .» ولو جاءت بسند صحيح» إذا خالفت الثوابت 
الصحيحة عندهم» ويرون أنما متقولة على الرسول وَكة. 


۲۸ 


الفصل الثاني 
دور العقل في تمحيص السنة عند المحدثين . 


المبحث الأول 
تمحيص السنة بالعقل في عهد الرسول َل 
وصحابته رضوان الله عليهم 


لقد اهتم المحدثون بتمحيص السنة بالعقل» لمعرفة صحيح السنة من سقيمهاء ولم يكن 
هذا بدعة ابتدعوها من أنفسهم فإن نصوص الوحي المنزل تدعو إلى الاهتمام بالعقل» والنظر 
به في آفاق السماوات والأرض؛ ليعرف صاحبه الحق من الباطل» قال تعالى: « وَتَصَرِيفٍ 
ارح وَآلسّحَابِ لْمْسَخْرِ بين آلسَماءِ لاض آي قوم يَعْقلُونَ © 0.4 وقد 
امتدح الله أصحاب العقول بقوله حل وعلا: ‏ قَبَشِرْ عِبَادٍ 29 الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
يعون اكه أُولتبلك الذي هَدَدهُُ الم وتيك هم ووا الأب و  .4‏ وبي 
سبحانه أن أصحاب العقول العليمة هم الذين يعقلون كلامه: ‏ وَيَللك الْأَمكَلُ نَضْرِيُهًا 
ناس وََا يَْقِا إلا امون وه .© 

ولقد أرشد إلى ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلمء في بعض المواقف التي يلفت 
فيها انتباه الصحابة . رضوان الله عليهم . إلى استعمال العقل والنظر به في المحسوسات الظاهرة 
للعيان» لمعرفة الحق من الباطل والضار من النافع. 
96 سورة البقرة: آية .١515‏ 


('؟ سورة الزمر: آية 20317 .١8‏ 


'"' سورة العنكبوت: آية 47. 
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ومن ذلك ما جاء عن جُدامة بنت وهب الأسدية . رضي الله عنهما E‏ 
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس» وهو يقول: "لقد هممت أن أتمى عن 
الغِيلّة» فنظرت في الروم وفارس» فإذا هم يُغِيلُون أولادهم» فلا يضر أولادهم ذلك شي".° 

والغِيلّة: الاسم من العَيْل وهو: أن يجامع الزحل زوحته وهي مرضع. © 

قال النووي: "قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه 
ضرر الولد الرضيع» قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك داء والعرب تكرهه» وتتقيه. ولي 
الحديث جواز الغيلةء فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنهاء وبين سبب ترك اھ 
يعني: أنه رأى فارس والروم يفعلونه ولم يضر أولادهم. 

ولقد سار على ذلك الصحابة . رضوان الله عليهم . فكانوا يتدارسون ما يرويه بعضهم 
عن الرسول صلى الله عليه وسل وينظرون في مدى موافقته للثوابت الصحيحة» ليطمئنوا إلى 
أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن الناقل لم يُخطئ في نقله. 

ومن ذلك ما ذكره الزركشي» قال: "ذكر منصور البغدادي بإسناده ... عن يحى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبي هريرة . رضي الله عنه . أنه قال: "من غسل ميتاً اغتسل» 
ومن حمله توضا". فبلغ ذلك عائشة . رضي الله عنها . فقالت: "أو نجس موتى المسلمين؟ وما . 
على رحل لو حمل عودا!". © 





"© رواه مسلم في "صحيحه": كتاب التكاح» باب جواز الغيلةء ۱۰۱۷/۲ .)١٤٤١(‏ 

انظر: النهاية في غریب الحدیث» .۳۳٤/۲‏ 

"© شرح صحیح مسلې ۱١/۱۰‏ . 

الإحابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةء للزركشي» ص١١١‏ . وقال فيه الزركشي: "اعلم أن 
جماعة من الصحابة رووا هذا الحديث» ولم يذكروا فيه الوضوء من حله» منهم عائشة: أحرجه ابو داودء 
ومنهم حذيفة: أخرحه البيهقي» وهو يقوي إنكار عائشة» لكن قال البيهقي: الروايات المرفوعة في هذا 
الباب عن أبي هريرة غير قوية؛ الجهالة بعض رواتماء و ضعف بعضهمء والصحيح أنه موقوف على أبي 
هريرة". اه وانظر تفصيل ذلك في: مغرفة السنن والآثار» للبيهقي» ۰۳۰۸/۱ .)٤٠١( ٠٠۹‏ 


YY. 


المبحث الغاني 
تمحيص السنة بالعقل عند المحدثين بعد عصر الصحابة 


ثم جاء بعد ذلك المحدثون بعد عصر الصحابة وكانوا يقفون عند معنى الأحاديث» 
وينقدون متونحاء بالإضافة إلى نقد الأسانيد. 
وكانت رواية من جمع بين الرواية والدراية مقدَّمة على من اكتفى بالرواية» لأن 
صاحب الدراية أبعد عن التصحيف ف المتون» والقلب والإدراج فيهاء وأقرب إلى فهم المعنى 
الذي يمنع صاحبه من الوقوع في كثير من امحاذير .© 
ومن طرق المحدثين في نقد المتون» عرضها على دلالات العقل» الذي به وبغيره من 
العوارك المسعييطة ينبي الحق عو الناطل: 
قال الخطيب البغدادي: "وكل حبر واحد دل العقل» أو نص الكتاب» أو الثابت من 
الأخبارء أو الإجماعء أو الأدلة الثابتة المعلومة على صححته؛ وحد خبر آخر يعارضه» فإنه 
يحب اطراح ذلك المعارض» والعمل بالثابت الصحيح ".© 
وقال . أيضاً .: "والأحبار كلها على ثلاثة أضرب» فضرب منها يعلم صحته» وضرب 
منها يعلم فساده» وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. 
أما الضرب الأول» وهو ما يعلم صححته» فالطريق إلى معرفته . إن لم يتواتر حتى يقع العلم 
الضروري به . أن يكون مما تدل العقول على موجبه» كالأخبار عن حدث الأجسام» وإثيات 
الصانع؛ ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته ... . وأما الضرب الثاني» وهو ما يعلم 
فساده» فالطريق إلى معرفته أن يكون مما تدفع العقول صححته بموضوعهاء والأدلة المنصوصة 
فيهاء نحو الأخبار عن قدم الأجسام» ونفي الصانع» وما أشبه ذلك".”© 


فانظر إلى اعتماده . رحمه الله . في إثبات ما يُعلم صحته من فساده» على دلالة العقل. 


9 انظر: الكفاية قي علم الرواية» ص1٣٤‏ . 
)7( ت 

ا موضع السابق. 
المرجع السابق»ء ص .١7‏ 


۲۱ 


وقد جعل المحدثون علامات لمعرفة الحديث الموضوع؛ وأكثرها تدور حول المتن» ومن 
ذلك الكثير مردٌ معرفته إلى العقل. 
فانظر إلى ابن الجوزي وهو يقول: "كل حديث رأيته يخالف المعقول» أو يناقض 
الأصول» فاعلم أنه موضوع".”") 
ويقول ابن الصلاح: "وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي؛ فقد 
وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها". 7" 
وركاكة الألفاظ والمعاني مردها قي الغالب إلى دلالة العقل. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية . في حديث: "من أكل مع مغفور له غفر له" -: 
"ليس معناه صحيحاً على الإطلاق» فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون". © 
فها هو . رحمه الله . ينقد الحديث بناء على استنباطات عقلية؛ مبنية على المحس 
والمشاهدة. 
وجعل ابن القيم في كتابه "المنار المنيف"؛ علامات يُعرف بما وضع الحديث» فقال: 
"ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بما كون الحديث موضوعاً: 
فمنها تكذيب الحس له» كحديث: "الباذنجان لا أكل له". و"الباذنحان شفاء من كل 
داء". فلو أكل الباذنان للحمى والسوداء الغالبة» وكثير من الأمراض» م يزدها إلا شدةء 
ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى» أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم".!) 
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(" مقدمة ابن الصلاح» ص47 . 

(" أحاديث القُصَّاصء ص4۲ حديث 75. 

© المنار المنيف» ص .۳١‏ إلا إني أقول: إنه لو صح مثل ذلك لما رددناه» فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول . مثلا .: "ماء زمزم لما شرب له". رواه امد ۳۰۷/۳ »)۱٤۸۹۲(‏ وابن ماجه ۱۰۱۸/۲ 
۳۰٦ ۲(‏ من حديث جابر بن عبدالله. ورواه الحاکې» ٦٤٦/۱‏ (۱۷۳۹)»ء من حدیث ابن عباس» 
وقال: "هذا حديث صحيح الإستاد إن سلم من الجارودي (أحد رواة الإسناد)"» ووافقه الذهي. وحسّن 
إسناده المنذري من حديث ابن عباس (انظر: البدر المنير» .)5٠٠0/1‏ وأمثال ذلك ما ورد فيه الشفاء 


كالحبة السوداء» وغيرهاء فقد يوحد هن يشرب ماء زمزم أو يأكل الحبة السودايى بنية ماء ولا يحصل له 


۳۲ 


وذكر أيضا الأحاديث التي يُذكر فيها أن الخضر لا يزال حيأء وذكر أن كلها موضوعة» 
كحديث: "أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجدء فسمع كلاماً من ورائه» فذهبوا 
ينظرون» فإذا هو الخضر". وغيرها من الأحاديث. 

ثم قال: "والدليل على أن الخنضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن» والسنةء 
وإجماع المحققين من العلماءء والمعقول". 

ثم قال: "أما الدليل من المعقول: فمن عشرة أوجه"» وعد هذه الأوجه. © 

وأكثر العلامات التي ذكرها ابن القيم؛ في كتابه "المنار المنيف", في معرفة الحديث 
الموضوع مردها إلى العقل» كاشتماله على بحازفات لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وسماجة الحديث» وكونه تما يسخر منه» وأن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء» وأن 
يكون الحديث باطلاً في نفسه. 9) 

وقال ابن حجر: "جعل الأصوليون من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلاً 
لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل ...؛ ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة 
كالخبر عن الحمع بين الضدين» وقول الإنسان أنا الآن طائر في المواءء أو أن مكة لا وجود 
لها في الخارج... ومنها: أن يكون مما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه» فينفرد به 
وا © 

وكل هذه الأقوال تدلك على أن المحدثين . رحمهم الله . نقدوا المتن بدلالة العقلء كما 
نقدوه بدلالة الكتاب والسنة الصحيحة. 


مراده» فإن هذا وأمثاله لا نضعفه . إذا صح سنده . بسبب ذلك بل نقول: إن هذا يحصل به الأثر إذا 
انتفت الموانع أو توفرت الشروطء والله أعلم. 

(' انظر: المتار المنيف» ص 4١-58‏ . 

ينظر كتاب: المتار المنيف. 

النکت على اين الصلاح» ص 551. 


۲ 


المبحث الثالث 


شروط الحديث الصحيح عند علماء المصطلح 
وعلاقتها بنقد المتن 


وضع علماء مصطلح الحديث شروطاً لمعرفة الحديث الصحيح الذي يُحتج به 
بناء على استقرائهم لكلام المحدثين وتطبيقاتمم ف عهد التدوين» والعديد منها يدور حول 
نقد المتن» ومنه نقد المتن بدلالة العقل. 

يقول ابن الصلاح . إمام هذا الفن . في حد الحديث الصحيح: "هو الحديث المسند» 
الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط» عن العدل الضابطء إلى منتهاه؛ ولا يكون شاذأء 
ولا معلاك" () 

والشاذء هو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. وله معانٍ أخرى. 

والمعلل: الحديث الذي اطع فيه على علة حفية قادحة. ° 

ثم قال ابن الصلاح: "قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد» أو حسن الإسناد. دون 
قولهم: هذا حديث صحيح؛ أو حديث حسن؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولا يصح لكونه شاذاً أو معللا".”"© 

وهذان الشرطان . أعني نفي الشذوذ والعلة . قد يقعان في المتن كما يقعان في السند. 

ومن أمثلة الشذوذ في المتن: ما رواه البيهقيء في "الأسماء والصفات"» بسنده عن ابن 


: د . 8 5 rd‏ ص کین جیا د ع 
عباس . رضي الله عنهما ٠‏ في قوله تعالى: ظ الله الذزى لق سَبَعٌ سموات وَمِنَ الأرْضٍ 


0 مقدمة ابن الصلاح» ص۸. 


(' انظر الشذوذ والعلة: نزهة النظرء ص5 .١‏ وتدريب الراوي» ص 1۲-٠١‏ . 


('" مقدمة ابن الصلاح» .٠۹‏ 
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مِتْلْهُنَ 74" قال: "سبع أراضين» في كل أرض نبي كنبيكمء وآدم كآدم؛ ونوح کنوح» 
وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسى". 

قال البيهقي: "إسناده صحيح وهو شاذ برة» ولا أعلم لأبي الضحى علية متابعا".”") 

قال السيوطي: "وهذا الكلام من البيهقي في غاية الحسنء فإنه لا يلزم من صحة 
الإسناد صحة المتن .كما تقرر في علوم الحديث .؛ لاحتمال أن يصح الإسناد ويكون في المان 
شذوذ أو علة تمنع صحته ". ”© 

وكذا كثير من أنواع علوم الحديث» التي بمعرفتها يتميز الحديث الصحيح من غيره؛ 
تكون في المعن كما تكون في السندء فيُنقد المتن من خلالها وإن كان الإسناد صحيحاً؛ 
كالمنكر . إن قلنا: إنه غير الشاذ ٠‏ وزيادة الثتقات» والمضطربء والمدرجء والمقلوب» وغير 
ذلك. 

ومن أمثلة ذلك فيما يتعلق بنقد المتن» ومرده إلى دلالة العقل ومخالفة الواقع» وهو من 
نوع المدرج: 

ما رواه البخاري بسنده» عن أبي هريرة . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "للعبد المملوك الصاح أجران. والذي نفسي بيده» لولا الجهاد في سبيل الله 
والحج» وبر أمي» لأحببت أن أموت وأنا ملوك". © 

قال السيوطي: "فقوله: والذي نفسي بيده ... الخ» من كلام أبي هريرة؛ لأنه يمتنع منه 


يل أن يتمنى الرق» ولأن أمه لم تكن موجودة إذ ذاك حتى يبرها". "2 


وعليه فقد اهتم المحدثون . رحمهم الله . بنقد المتن كما اهتموا بنقد السندء وإن كان 
اهتمامهم منصباً أكثر على نقد السند؛ لأن الأصل في صحة الأخبار أو عدمها مبني على 


('' سورة الطلاق: آية .٠١‏ 

.٠ ٤۹/۱ الأسماء والصفات»‎ 

n mo. 5 20 

نقله صديق القنوجيء في "أيحد العلوم", 41/١‏ 4. وانظر: الحاوي للفتاوي» للسيوطي» .۳۷۲/١‏ 
1 


' صحيح البخخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيدهء 9.0/5 .)551١(‏ 


"© تدريب الراوي: ص .514١‏ 


Yo 


صدق الراوي وضبطه» أو كذبه ونسيانهء فإن الإنسان بطبعه إذا أخبره رحل يثق فيه» ويعلم 
شدة صدقه وضبطه. وتحريه في الأخبار» بأنه سمع أو رأى أمراً . ولو كان غريباً . فإن نفسه 
تسارع إلى تصديقه» أما إذا كان المُخير له عُرف عنه الكذبء أو الغفلة والنسيان» فإن 
نفسه تميل إلى التشكيك ف هذا الخبر» ولو كان الخبر غير مستنكر. 

وف ذلك يقول الإمام الشافعي . رحمه الله . : "ولا يستدل على أكثر صدق الحديث 
وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه. إلا في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على 
الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله" 20 

والعقول متفاوتة .كما ذكرنا . فما يراه البعض مخالفاً للعقل» قد يراه الآخرون خلاف 

ذلك» أما إذا سلمنا بالنقل بعد صدق المخبر» فإن هذا مما تأتلف عليه القلوب. 


(' الرسالة» ص ۳۹۹. 


۳۹ 


الفصل الثالث 
عرض لبعض كتابات المعاصرين في تمحيص السنة بالعقل 
ومناقۂ تھا 


تمهيد 
بيان ميدان المناقشة 


لست هنا بصدد استقصاء كتابات المعاصرين في موضوع تمحيص السنة بالعقل» وإنما 
سأكتفي بماكتبه الكاتب جعفر السبحاني» في كتابه "الحديث التبوي بين الرواية والدراية"» 
تحت مبحث: "منهجنا في تمحيص السنة: عرض الحديث على العقل الحصيف" والكاتب 
حالد بن مبارك الوهيي» في بحثه: "كيف نتعامل مع السنة النبوية"» لأغما حديثا الساعة 
وكلا البحثين معروضان على الشبكة العالمية (الإنترنت)» وقت كتابة هذا البحث. 

وأيضاً فلن أستقصي كل ما كتبه الباحثان» وإنغا سأكتفي ببعض الشّبه التي ذكراها» مع 
ذكر قواعد رئيسة في الموضوعء وعلى القارئ أن ينحو نحو ما ذكرت في الجواب على المسائل 
الأخرى التي لم يتم طرحها. 


4¥ 


المبحث الأول 
صفات الله تعالى 


يقول جعفر السبحاني: "فمنطق العقل القطعي يعد مقياساً لتصحيح ما يعزى إلى 
منطق الوحي» وما لا يعزى إليه» وعلى ضوء ذلك فالروايات الصريحة في إثبات الجهة لله 
تبارك وتعالى» وفي إثبات الجير» وسلب الحرية والاختيار عن الإنسان فيما يناط به الإيمان 
والكفرء كلها تخالف العقل الحصيف ... كما أن الموحود في جهة موجود محدود؛ والحدود 
من آثار الإمكان» وهو سبحانه منزه عنه وعن آثاره".("© 
ويقول: "فأكثر امحدثين المغترين بروايات مستسلمة أهل الكتاب» ككعب الأحبارء 
ونيم الداري» ووهب بن منبه» وغيرهم» ممن بثوا في الأوساط الإسلامية الإسرائيليات 
والمسيحيات» كانوا هم القائلين بالجير والتجسيم والتشبيه".(© 
ويقول خالد بن مبارك الوهيبي: "وروايات التجسيم والتشبيه هي مخالفة لقواطع ' 
النصوص القرآنيةء التي تنزه الله سبحانه وتعالى عن الأنداد والأشباه والأضداد: ‏ لَيْسَ 


9 تله > 001 2 ل ترڪ آلا ع ل 2 ف َصربوا لآ مال چ ۵" © 


تعضمن هذه النقولات ما يلي: 
-١‏ أن الروايات الصريحة في إثبات الجهة لله تخالف العقل. 


5 الحديث النبوي بين الرواية والدراية» للسبحاني» ص۲٦ ٦۳‏ . 
0 المرحع ا لسابق» ص٤1‏ . . 

سورة الشورى: آية .١١‏ 

سورة الأنعام: آية .٠١١‏ 
سورة النحل: آية .۷٤‏ 


کف نتعامل مع السنة النبوية» للوهيبي» ص٤‏ 


۳۸ 





2-9 أن الروايات الصريحة في إثبات الجبر» وسلب الاختيار عن الإنسان؛» فيما يناط 
به من الإيمان والكفرء تخالف العقل. 

-٣‏ أن الروايات الدالة على التجسيم والتشبيه (إثبات الصفات) مروية عن 
مستسلمة أهل الكتاب» وهي روايات إسرائيلية ومسيحية. 

4- أن الروايات الدالة على التجسيم والتشبيه (إثيات الصفات) مخالفة للنصوص 


القرآنية. 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الأول: أن إثبات الجهة لله تبارك وتعالى» وهي الفوقية والعلو له سبحانه» لم يثبت 
بالسنة فقط بل ثبت بالكتاب العزيز» يقول الله تعال: « وَهوَ آلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِم 4.'") 
ويقول سبحانه: « حَاقُونَ رَكُم من فَوْقِهِرْ 0.4" ويقول جل وعلا: $ وَهوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌُ 
وچ 4.”" ويقول تقدست أسمائه وصفاته: ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ آلكَلِمُ آلطَيْبُ 4. ” والآيات في 
هذا كثيرة. 

أما تأويل هذه الآيات عند نفاة الصفات» وما سنعرضه من آيات في ذلك فإن 
الكلام حول ذلك يطولء وكما قال شارح العقيدة الطحاوية: "و لا يشاء مبطل أن يتأول 


النصوص ويحرفها عن مواضعهاء إلا وجد إلى ذلك من السبيل؛ وهو الذي أفسد الدنيا 
الد 7 6 
والدين . 


سورة الأنعام: آية 51. 


۲ : 5 
0 سورة البقرة: آية ۲٥۵‏ . 
(؟ سورة فاطر: آية .٠١‏ 
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الغاني: أن العقل الصريح يثبت لله العلوء فإن ذلك أمر مفطور في قلوب الناس؛ 
يعلمون بالضرورة أن الله فوق» وإذا وقع أحدهم في اضطرار نظر إلى العلوه يستلهم المدد من 
الله» والخلق جميعاً بفطرهم السليمة يرفعون أيديهم ويقصدون جهة الحاو عند الدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى. 


الثالث: أن الحدثين لا يقولون بالجبر وسلب الحرية والاختيار للعبد» وما صححوه من 
الأحاديث ليس فيه ذلك» بل هم وسط بين الحبرية . وعلى رأسهم الجهم بن صفوان ّ 
والقدرية نفاة القدر. 

أما الجبرية فهم القائلون بأن العبد ججبور على فعله وحركاته» وهي كلها اضطراريةء 
كحركات المرتعش» والعروق النابضة. وقابلتهم القدرية . ومنهم المعتزلة . فقالوا: إن جميع أفعال 
العباد اختيارية لحم لا تعلق لحا بخلق الله» وأن الله لم يردها ولم يشأها.(© 

أما المحدثون من أهل السنة فيعتقدون أن لله مشيئة» وللخلق مشيئة وانحتياراً تابعيّن 
لمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله ونماهم عن معصيته؛ ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء والعباد فاعلون 

حقيقة لأعماهم وهم كسب وإرادة» والله حلقهم وخلق أعماهم وإرادتهم.”"© 


الرابع: أن عقيدة المحدثين من أهل السنة في القدر . والتي سبق ذكرها . لم ترد في السنة 
فحسب» بل وردت ف القرآن الكرع» الذي تكرم الباحثان بتحاكمهما إليه» يقول الله تعالى 
في بيان مشيئته: الم وو كوم توا 
الله أ ان يَهَدِيه. يَشْرَحَ صد رهد لوسر 0 أن يُضِلَُه جْعَلَ صَدَرَُه صقا حر 


٠ 5 الكماء 4: ل‎ EE 


('© انظر: المرحع السابق» ص 575 . 
(" انظر: المرحع السابق» ص 244 40. 
(" سورة البقرة: آية ۲٠۲۳‏ . 


سورة الأنعام: آية ٠٠١‏ . 
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وما تعملون ٠5<‏ ه' ' .مع ذلك فأعمال العباد إليهم تنسبء» ويجازون على أعماهه المضافة 


'' ويقول سبجانه: م وَتِلكَ 


إليهمء يقول الله تعالى: ه وما تَفعَلُوأ ين خَيْر يَعلَمَُ ألّهُ 4.' 
مدع CD)‏ 


ج ا ا 1 فتن اناه 
اه ال ار وا مث متسر ربد لج 4. وجمع الله بين مشيئته ومشيئة العباد 


في قوله جل وعلا: لمن شاه نگم أن كَسََقَم 2 ® وَمَا تَشَاءُونَ ن إل أن يَسَاءَ آله رَتُ 


08 


f 


العلييت ج 4 .^ 
وهذا فيه مصداق لما جاء في السنة وتصديق لعمل المحدثين فيما صححوه من 


الأحاديث الدالة على ذلكء إذا أردنا أن ننقد المتن بالثوابت الصحيحة. 


الخامس: أن المحدثين من أهل السنة» ليسوا بالمحسمة المشبهة .كما يقول الكاتيان 
ولكنهم وسط بين المشبهة والمعطلة» فأهل السنة يصفون الله يما وصف به نفسهء وبما وصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسل من غير تشبيه» فلا يُقال سمع كسمعناء ولا بصر كبصرناء 
ونحو ذلك» وكذلك من غير تعطيل» فلا ننفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف 
الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. 

قد اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله. ففي قوله تعالى: م ليس كمتلهء شى 4 رد على الممثلة المشبهة» وقي قوله: 
١‏ وَهُوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرْ : 4 رد على النفاة المعطلة. © 

والعجيب أن خالد الوهيي نقل في كلامه قول الله تعالى: (ليس كمثله شيء)» ووقف 
عند ذلك وم يكمل الآية: (وهو السميع البصير). 


)اد 1 0 
سورة الصافات: أية ٩٦‏ . 


اث ا د ا 5 
سورة البقرة: اية 517 .١‏ 


Bî (7)‏ 
سورة الزحرف: أية .۷٣‏ 


C>‏ ا 
وره اتځویر: أية NASNA‏ 


وره الشورى ية 3: 


> 


السادس: أن إثبات الصفات لله تعالى لم تثبت بطريق السنة فحسب» بل ثبتت 
بالقرآن الكرمء يقول الله تعالى في صفة الحبة: $ خي إن آله حب الْمُحْسِيِينَ 
© 4.”' ويقول في صفة المغفرة: قفرا ل دبك وَإِنَ لهد عِندتا لَوْلّى وَحَسَنَ مقار 
© 4.'" ويقول في صفة الرحمة: « إِلَّا مَن رَحِمَ أ إن هو اريز أَلرَحِيمٌ © 9.4 
ويقول في صفة الرضا: < رَّضِىَ الله عَنّبِمَ وَرَضُوأ عَنَهُ 227.4 ويقول في صفة الغضب: ( وَمَّن 
يقل مُؤْمِئَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤمُء جَهَئَمُ حَلدًا فيا وَعْضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ 2.4 إلى غير 
ذلك من آيات الصفات» وهي كثيرة في القرآن» وهذا فيه تصديق لعمل الحدثين فيما 
صححوه من الأحاديث الدالة على ذلك إذا أردنا أن ننقد المتن بالثوابت الصحيحة. 


السابع: أن صفات الله تعالى لا تثبت بالعقلء وإغا تبت بالشرع» فهي 
فلن e E EES E E‏ 
الكمال فإنه لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله سبحانه من الصفات» فهو الله الذي وسع كرسيه 
السماوات والأرض» فوحب التسليم في ذلك ما حبر به الشرع. 


الفامن: أما قول حعفر السبحاني: "فأكثر الحدثينء المغترين بروايات مستسلمة أهل 
الكتاب» ككعب الأحبارء وتميم الداري» ووهب بن منبه» وغیرهم» ممن بشوا 4 الأوساط 
الإسلامية الإسرائيليات والمسبيحيات» كانوا هم القائلين بالجبر والتعحسيم والتشبيه". اه 
فليت شعري» لو أحهد السبحاني نفسه قليلةٌ وقلب صحيحا البحاري ومسلم» لوجد أن 


"© سورة البقرة: آية 1۹١‏ . . 
سورة ص: آية ۴۳۸ . . 
و الدحان: آية ٤۲‏ 
سورة البينة: آية ۸. 


7 سورة النساء: آية ۹۳. 
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كل ما فيهما من الروايات التي فيها إثبات الصفات والقدر هي من غير طريق من ذكرهم 
من الصحابة والتابعين» إلا النادر؛ ولولا حشية الإطالة لسردت الكثير من ذلك. 

ثم إن الصحابي سواءً كان قبل إسلامه من أهل الكتاب أم لاء لا يمكن أن يقول لنا: 
قال رسول الله كذاء ويكون قد نقله من الإسرائيليات» فهذا كذب» وهم أبعد الناس عن 
ذلك. 





المبحث الثانى 
أحاديث العقل 


يقول جعفر السبيحاني: 

"والعجب أن بعض المقتصرين على الضوابط المقررة في علم الحديثء بغية تمييز 
الصحيح عن السقيم يتبجح عند نقد روايات العقلء ويقول: وما يحسن التنبيه عليه أن كل 
ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء» وهي تدور بين الضعف 
والوضع.”" نم ” نقل عن ابن قيم الحوزية قوله: "أحاديث العقل كلها كذب". ‏ وأول 
حديث نقده ذلك البعض» هو حديث: "الدين هو العقلء ومن لا دين له لا عقل له". ©) 
وذكر ني موضع آخر بأن رواية: "قوام المرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له" موضوعة. '") 

أقول (السبحاني): إن الغاية من وراء تضعيف أحاديث العقل ... هو التساهل أمام 
الروايات الدالة على أن الإنسان مسير ... أو التساهل أمام الروايات الحائلة المدسوسة ف 
الأحاديث الإسلامية من قبل مستسلمة أهل الكتاب» الدالة علي التشبيه والتجسيم وإثبات 
الجهة". انتهى كلام السبحان. ° 

والبعض الذي يعنيه الكاتب» هو الشيخ الألباني فقد عزى الكاتب في حاشية كتابه 
تضعيف ذلك البعض للحديثين المذكورين إلى "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"» 


للالباني. 


3 هذا كلام الألبان ق "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"2 er/\‏ (). 
0 ما زال الكلام للسبحاي. 

'' انظر كلام ابن القيم في: المنار المنيف. ص58. 

انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» .)١( 5۳/١‏ 

4 انظر : المرحح السابق» .)١۷٠( ٠٥٤٦/١‏ 
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ش الحديث النبوي بد الرواية والدراية . ع 
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ولم يتفضل علينا الكاتب . بعد أن اعترض على قول من قال: إن أحاديت العقل 
كلها كذب . بإيراد حديث واحد ف العقل يدعي صحته. والحديثان اللذان ذكرههما . نقلاً عن 
الشيخ الألباني . م يدع صحتهماء وم يتقل لناكلام من صححهما. 0 

ثم إن ابن القيم عندما قال . في كتابه المنار المنيف .: "أحاديث العقل كلها كذب"» 
وكذلك تضعيف غيره من المحدثين أحاديث العقلء كابن الجوزي في كتابه "الموضوعات", 
حيث قال: "وقد رُويت في العقول أحاديث كثيرة» ليس فيها شيء يثبت". ”لم يريدوا بذلك 
رحمهم الله . إلغاء العقل وأهمية إعماله في الإسلام» بل قيمة العقل في الإسلام» وإشغاله 
بالفكر والنظر لمعرفة الحق» كل ذلك قد دعا إليه القرآن» وأثبتته السنة المشرفة» وسار على 
ذلك الصحابة . رضوان الله عليهم . ومن بعدهم كما سبق بيانه قي الفصل الثاني . 

واين القيم في الكتاب نفسه» بين الضوابط التي يُعرف بما الوضع في الحديث» وذكر 
منها: تكذيب الحس له» ” وذكر الأدلة على أن الخضر ليس بباق على مر العصورء وذكر 
منها عشرة أوحه من الأدلة العقلية على ذلك ” إلى غير ذلك مما نقلته عنه في المبحث 
الثاني من الفصل الثاني . 


أما روايات الصفات والقدر التي زعم الكاتب أتما مدسوسة من قبل مستسلمة أهل 
الكتاب» فقد سبق مناقشة ذلك في المبحث السابق» وبيان بطلانه. 


.177/١ الموضوعات»‎ 


(" انظر: المنار المنيف» ص .8١‏ 
انظر: المرحع السابق» ص ٤۲-۳۸‏ . 
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المبحث الثالث 
اتباع السلف 


يقول جعفر السبحاني: 

"إن المتبجحين برفض العقل كابن تيمية» والذهبي» وابن القيم الجوزية» ومن حذا 
حذوهم ...» قد اتخذوا لأنفسهم موقفاً مسبقاً في بال أذ الحديث ورفضه. فالمعيار 
عندهم هو اتباع السلف ومخالفة الخلف» أحذاً بقول الشاعر: 

وکل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من حلف 

وكلامهم هذا نظير ما حكاه سبحانه عن المشركين» قال: ( قَالُوأ بَلَ تَتَّبعُ مآ ألْقينا 
علي ءابا أولَو كارت َابَآؤْهُمْ لا يَعْقلُوَ شيعا ولا يَهُعَدُونَ (2) 4.”"". انتهى كلام 
السبحان .“^ 


أما كلامه عن رفض هؤلاء الأئمة . رحمهم الله . للعقل» فقد سبق الكلام على ذلك 
في المبحث السابق» وقي الفصل الأول. 

وكلامي هنا عن تَتَقّصٍ السبحاني لمن جعل معياره اتباع السلف» وغمزه من سلك 
هذا المسلك» ولو قال ذلك أحد من غير المسلمين لحان الأمرء فما بعد الكفر ذنب» ولكن 
أن يقول ذلك من يقول: إنه مسلم ويتحدث باسم الإسلام» فهذا العجب! 

وكيف وصل لنا هذا الدين الذي أكمله الله لناء ووعد بحفظه؛ إلا عن طريق السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ رضوان الله عليهم .! 

فالله سبحانه أمرنا في كتابه بإقام الصلاة» وإيتاء الركاقه وحج بيت الله وغيره ذلك 


من فروض الدين» أما تفصيل ذلك فقد ورد في السنة المطهرة» التي أمرنا الله بطاعة صاحبها 





"© سورة البقرة: ٠١١‏ . 
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٤و‏ بو 2 ر 
عليه الصلاة والسلام: ۾ يتاي الد ين ءَامَنْوَأْ أطيعوأ لَه وَأَطِيعُوأ رسو وأؤلی آل ینکر 
فإن تَتَرَعَتمَ فی سىء ل ارول إن كنتم تَؤْمِنُونَ بِاللّه الوم لخر ذلك حي 


ولم تُنقل إلينا هذه السنة المشرفة إلا عن طريق هؤلاء السلف» فإذا عبنا على من اتبع 
السلف» فممن تريد ‏ أيها العائب . أن نعرف أحكام الصلاة والركاة والصيام والحج الواردة لنا 
عن طريقهم؟! فمن أراد مثا أن نطرح الإسلام بالكلية» لما استطاع أن يأتي بأكثر من أن 
يقول: اتركوا اتباع السلف. 

قال شارح العقيدة الطحاوية: "وإذا زعم أحد أنه يأحذ أصول الدين من كتاب الله 
م لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا ينظر فيهاء ولا 
فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا عن الثقات النقلة فإغا يتكلم 
ا 

وما ذكرته هنا هو من أقوى الأدلة العقلية على عدالة السلف الصالح في الجملة» فإن 

الله أمرنا بالإسلام وأحكامه» ووعد من التزم بذلك وتوعد من خالفه» فإذاكان هؤلاء النقلة 
من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم ليسوا أهلاً لذلك» بل هم إما كذبة أو 
أصحاب غفلة ونسيان» ومع ذلك يأمرنا الله باتباع شرعه الذي لم يصل إلينا إلا محرفاً عن 
طريق هؤلاء النقلة» أليس هذا أمراً بالمستحيل؟! والله منزه عن ذلك. 


وجحعل الكاتب . هذاه الله . سلفنا الصالح» ومنهم الصحابة» بمثابة الذين لا يعقلون 
. شيئاً ولا يهتدون» وهم عبدة الأصنام؛ أبناء عبدة الأصنام المذكورين في الآية» كأنه لم يسمع 
قول الله تعالى في كتابه الكرم عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم: ( لَقَدَ رض آله 


عن لْمُؤْيبت إِذْ يُبَايعُوتلك غَنتَ الشّجَرَة فعَلِمَ مَا فى ويم أل آلكية عل 





سورة النساء: آية 08. 


شرح العقيدة الطحاوية» ص95١.‏ 
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وَأَنْبَهُمَ فَنَحَا قَرِيبا 29) »> 4" ولم يسمع قوله تعالى: + حمد e‏ آله وَالَذِينَ مهد أش 2 شا 
Ti‏ ف ی و ل ديح دور 1< رم > ات م 

على الكُفار رُحَمَآٌ ء بيهم ترنهُحْ َكعًا سجدَا يَبَتَغُونَ فَضْلا مِنَ لَه وَرِضْوَانا سِيمَاهمَ فى 
وُجُوهِهم مِنْ أَثرالشُجوو ذَّلِكَ مَكلّهُمَ فى آلتَؤرئة نة وَمتَلُهمرَ فى الإيجيلٍ كرذع أَخْرَجَ شَطَفَهُ: 


فَعَارَرَمر فَاسَكَغلظ قاسو حو ی عل سوق يُعَحِبٌ الزْراعَ ليتغيظ 2 هِمُ آلْكُفَارَ 4 ”ولو حصلت 
ا ل م ل ل ا ا وصحبتهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم» وبذلحم مهحهم وأموالهم في سبيل الله. 9 





"© سورة الفتح: آية 14. 
سورة الفتح: آیة ۲۹. 


(" انظر: تأويل مختلف الحديث» ص٠٤‏ . 
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المبحث الرابع 


حديث الحساسة 


رل کل وى ميارك الففيي: 

"ورواية أخرى تنقلنا إلى عالم الفتن والملاحم وأحداث آخر الزمان» ففي صحيح 
مسلم من طريق تميم الداري» وكان نصرانياً فأسلم» وفيها أن الموج قد ألقاهم على شاطئ 
جزيرة» وحدوا فيها دابة تتكلم» واسمها الجساسة» ووحجدوا فيها إنساناً عظيم الخلقة» موثقاً 
بقيود تمنعه من الانطلاق» وقال مم إنه هو الدجال يوشك على الخروج. © 

طبعاً الإشكالية تكمن في أمور: نتساءل أين هذه الجزيرة؟ فما من بقعة من بقاع 
الأرض إلا وقد وطتتها أقدام البشرء وما من بقعة من بقاع الأرض إلا وقد مسحتها الأقمار 
الصناعية» ولم نحد دجالاً موثقأء ولم نحد حساسة تتكلم» لديك قانون من خلال نظرك في 
كتاب الكون أن الحيوانات لا تتكلم» هذه الرواية تصور لنا عالماً أسطورياً آخرء وكذا 
تفاصيل هذه الملاحم؛ يمكن للباحث الحد أن يجد أصولا في سفر الرؤيا من العهد الجديد". 


انتهى كلام الوهيي .° 


أقول: يجب أن يُعلم أن إحاطة البشر قاصرة مهما بلغوا من العلم» فهذه الأرض 
بقاراتما ومحيطاتماء لا يمكن الادعاء بأن البشر قد وطتوا كل شير منهاء وأقرب مثالٍ لذلك ما 
يُسمى بالقطب المتجمد الشمالي والجنوبي» فما تزال بحاهلهما خخافية على البشر إلى اليوم. 

وهب أن الأقمار الصناعية قد مسحت كل بقعة من بقاع الأرضء ألا يمكن أن 
يكون شيء ما قد خفي على أصحاب هذه الأقمار» ونخن بحد في الواقع أن هناك ما قد 


7" الحديث مطولاً رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» ۲۲٣۱/۳‏ 
»)۲۹٤۲(‏ وفيه: "أن تيم الداري ركب سفينة بحرية مع ثلائون رحلا من لخم وجذام» فلعب بم الموج 
شهراً قي البحرء ثم أرفؤا إلى جزيرة ..." الحديث. 
في "كيف نتعامل مع السنة النبوية"» ص٤‏ . 


حفي عليهم, أفنردٌ حديئاً صحيحاًء ثبت بإسناد صحيح؛ عمن لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحي يُوحى» لأن أصحاب هذه الأقمار لم يثبتوا لنا مصداق ذلك؟! 

م إن الكاتب ينقد الحديث ويرده لأن الجساسة تكلمت في حال أن قانون الكون 
يقول: إن الحيوانات لا تتكلم» ونسي أو تناسى بأن الله قادر على إنطاق ما شاءء متى شاءء 
فقد تكلم المدهد مع سليمان . عليه السلام » يقول الله تعالى: $ وَتَفَقَدَ َد آَلطّيرَ فَقَالَ ما 
يه : كان ل إلى قوله: e‏ 


ع ون كر جر ا قز 1 " إلى آخر الآيات. ويقول 
سبحانه في سماع سليمان لكلام النمل: ( حكن إذَآ أنّوَا عَلَىْ وَادٍ آلكَمْلٍ قَالَتْ تَمَلَهٌ ايها 
مه ور ”م 2 ر 5 و رقو رم ري نى دادقم م ,2 
التَملٌ اڏوا مسق لا مگ سَلَيمن وَجِنودُة وَهمٌ لا يَسْعْرونَ © 4. 
فالله قادر على إنطاق ما شاء من الحيوانات» وقادر على تفهيم من شاء من كلامهم. 


سورة النمل: آية .٠١‏ 
سورة النمل: الآیات ۲۲» ۲۳. 
سورة التمل: آية .٠۸‏ 
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الفصل الرابع 
شوايظ تتخيض اله بالعقق 


لتمحيص السنة بالعقل ضوابط ينبغي الالتزام بما عند سلوك هذا المسلك» وقد 
خلال تتبعي لكلام أهل العلم المتفرق في ذلك: 


الضابط الأول: معرفة أن العقل له حدود في الإدراك, مهما بلغ صاحبه من العلم: 

فلو أخير ثقةٌ الناسَ قبل قرن من الزمن» أن هناك من يستطيع أن يتكلم مع مجموعة 
متفرقة في أطراف الأرض» في نفس الوقت» ويسمعون صوته ويرون صورته» وهو يسمع 
أصواتهم ويرى صورهمء ف نفس الوقت؛ لرد ذلك الجميع» وقالوا عن القائل به: إما أن يكون 
كاذباً. أو تخبطه الشيطان من المس؛ بناءً على أن ذلك يرفضه العقل رفضاً قاطعاً في ذلك 
الوقت. ولا يمكن أن يتصوره بحال من الأحوال. وها نحن نحد أن ذلك قد أصبح اليوم واقعاً 
موجوداً ملموسأًء عن طريق الأقمار الصناعية» والشبكة العالمية (الإنترنت)» ووسائل الاتصال 
الأحرى. 

العقل قاصر في هذه الحياة» وله حدود لا يمكن أن يتخطاهاء وهذا أمر ملاحظ في 
واقع حياتناء فكثير ما يظهر لنا أن وجه الصواب ف أمر ما هو كذا قطعأء ونرى أن لا 
صواب غيره» وإذا بنا نكتشف بعد ذلك أن رأينا كان أبعد ما يكون عن الصواب» هذا في 
أمور الدنياء فكيف إذا كان لما علاقة بتوجيه الشرع؛ الذي تعتمد أخباره وأوامره أحياناً على 
أمور لا يدركها العقل. 


١6١ 


وني هذا يقول الصحابي الحليل سهل بن حنيف . رضي الله عنه .: "يا أيها الناس» 
اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني يوم أبي حندل» ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لرددته" 7" 

ويوم أبي. جندل الذي يشير إليه سهل بن حنيف» كان في صلح الحديبية. 

روى المسور بن مخرمة» ومروان» في حديث طويل لمماء وفيه: "فقال سهيل بن عمرو 
(للرسول يَْ): على أن لا يأتيك منا رجل . وإن كان على دينك . إلا رددته إلينا. قال 
المسلمون: سبحان الله كيف يُرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ دخل 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة» حت رمى نفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي ... . قال 
أبو جندل: أي معشر المسلمين» أَردٌ إلى المشركين وقد حئت مسلما؟! ألا ترون ما قد 
لقيت؟! وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله". 29 

ثم ظهر للصحابة . رضوان الله عليهم . بعد ذلك أن صلح الحديبية كان فيه فتح عظيم 
للمسلمين» حلاف ما ظهر هم ومن مظاهر هذا الفتح ما جاء في نفس الرواية السابقة: 
"وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رحل قد , 
أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى احتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجحت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لحاء فقتلوهم وأخحذوا أموالحمء فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم إل 


الضابط الثاني: التسليم ابتداءً بما جاء بالنقل الصحيح: 
إذا علمنا أن للعقل حدوداً لا يستطيع أن يتجاوزهاء وهذا ملاحظ في واقع الحياة» 
فضلاً عن توجيهات الشرې فلا بد أن تُسلَّمِ بما صح على لسان رسوله صلى الله عليه 


© رواه البخخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياسء 
5 (1478). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» ١511/7‏ (1785). 
(' رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» 90/4/5 (235581 1987). 
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وسلم» وهو المبلغ عن ربه. حتى لو حارت فيه عقولناء فقد يأتي زمان يظهر فيه لأهله وجه 
الصواب فيما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة: والمهم علينا أن نسلم» وهذا هو صفة 
المؤمنين الذين امتدحهم الله بقوله: $ وال سخون ى الحلمريقولؤن امنا عن كز و عند 
ربا وما كر إل أوئو آلألبب بي 4.^ 

قال ابن كثير . في شرح الآية . "وقوله إخباراً عنهم أنحم يقولون: آمنا به» أي: المتشابه» 
كل من عند ربناء أي: الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق» كل واحد منهم يصدق 
الآخرء ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله» وليس من عند الله شيء مختلف ولا متضادء 
ومذا قال تعالى: روما يذكر إلا أولو الألباب)» أي: إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على 
وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة". '") 

وهذه نكتة بديعة أن يُجُعَل من يُسلَّم الأمر لله في ما تحار فيه العقول» هم أهل العقول؛ 
لأن من بلغ الرتبة العليا في العلم حتى في علوم الدنياء يتضح عنده سعة العلم؛ وبُعد آفاقه, 
فعندها يجزم بأن علمه قليل بالنسبة لآفاق الكون العظيمة. 

وقد امتدح الله الذين يؤمنون بالغيب» فقال جل شأنه: « ألذِينَ يُؤْمِنُونَ قيب 
وَيُقيبُونَ ألصَلَوة وَعنرَفْمَهُم يُنفِقُونَ وه 4.'" إلى قوله سبحانه: ( أُولَتِِكَ عَلَىْ هُدّى 
ين ريه وليك هم آلْمفْلحُورت وتم 1.4 وهذا الغيب من الأمور التي قد تحار فيها 
العقول. 


الضابط الثالث: العمل على الجمع بين صحيح السنة والعقل الصريح أولاً: 
لا نحد . ولله الحمد . تعارضاً بين السنة الصحيحة والعقل الصريح» وإن وجد فعلينا 


السعي إلى الجمع بين ما يظهر فيه التعارض. 


سورة آل عمران: آية ۷. 
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۰ r تفسیر ابن كثير»‎ 1 
وماس 1ه‎ 250 
7 سورة البقرة: أية‎ 
سورة البقرة: آية د.‎ ''' 
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يقول ابن حجر . في معرفة الحديث الموضوع .: "ومنها ما يؤخذ من حال المروي» كأن 
يكون مناقضاً لنص القرآن» أو السنة المتواترة» أو الإجماع» أو صريح العقل» حيث لا يقبل 
شيء من ذلك التأويل".7") 

فقوله: "حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل"» إشارة إلى ضرورة العمل على الجمع 
بين ما يظهر فيه التعارضء قبل النظر في رد ما صح به النقل. 

وقال ‏ أيضاً .: "جعل الأصوليون من دلائل الوضع أن يخالف العقل» ولا يقبل تأويلا". 

إلى أن قال: "وهذا لا يتأتى إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه؛ أما مع إمكان 


الجمع» فل" © 


الضابط الرابع: عدم التصدر لنقد السنة بالعقل إلا للعلماء العارفين: 

إن نقد المتن أشد صعوبة من نقد السندء ولذا يجب أن لا يتصدر لنقد متون السنة 
. ومنه نقد السنة بالعقل . إلا لمن بلغ الرتبة العليا في العلم والمعرفة» وفهم القرآن الكريم» 
ودراسة السنن والآثار؛ لمعرفة ما ينبغي أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا 
ينسب إليه» مع تمكنه من اللغة العربية» التي هي لغة الكتاب والسنة» ثم يكون ذا فهم واسع . 
وإدراك عميق بالثوابت العقلية التي يريد أن ينقد السنة من خلاهها. ّْ 

يقول الإمام ابن القيم . رحمه الله .: 

"ولت هل يكن معرفة الحديث الموضوع بضابط» من غير أن ينظر في سنده؟ 

فهذا سؤال عظيم القدرء وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة» 
واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن 
والآثارء ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه» فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه 
ويدعو له. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه» وما يجوز 


أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره".9"© 


نزهة التظر» ص47 . 
(' النكت على كتاب ابن الصلاح» ص١751.‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ص75. 
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وقال ابن حجر . في الطرق التي بما يُعرف الحديث الموضوع .: "لأهل العلم بالحديث 
ملكة قوية ععيزون كما ذلك» ونا يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تامأ وذهنه ثاقباً 


و قري وتغر قف والقراتن الذالة على ذلك كه ر 


الضابط الخامس: عند الحاجة إلى رد السنة الصحيحة بالعقل الصريح» ينبغي أن يكون 
هناك اتفاق بين أصحاب العقول السليمة على وجود هذا التعارض: 

إذا اضطررنا إلى رد السنة الصحيحة بالعقل الصريح» بعد أن لم نتمكن من الجمع 
. وهذا يعز وجوده © فينبغي أن يكون هناك اتفاق بين العلماء العارفين أصحاب العقول 
السليمة؛ لأن المعقول الصريح لا يمكن أن تختلف فيه العقول السليمة» فلا يمكن أن يختلف 
اثنان من أصحاب العقول أن الأرض تحتناء أو أن الإنسان لا يمكن أن يكون بذاته في 
مكانين في وقت واحدء أما إذا كان هناك حلاف فمنهم من يقول: إن هذا يخالف 
المعقول» وآحر يقول: إن هذا لا يخالفه» فعندها يحب التوقف عن ذلك والأخذ بظاهر 
النص» مادام أنه ورد بسند صحيح. 

ولو فتحنا ا جال لكل من لا يروق له نص» أو رأى أنه يخالف أصول مذهبه» فيرده 
بناء على أنه يخالف المعقول» لرددنا كثيراً من النصوص الشرعية» ولما بقي لنا ما نستند عليه 
في الدين إلا عقول الرحالء فالعقول بطبعها مختلفة» بدلالة القرآن: « وَل يَرَالُونَ ختلفيرت 
© إِلَا من رَّحِمَ رَيْكَ 4”" « وَين َايَحِهِء حَلقُ لكوت والأرض وَآخْيلَفْ 
ايض وَاَلْوَنَمْ: 7.4" وبدلالة الواقع المحسوس» فانظر إلى اختلاف الناس في واقع 
حياتحم في قرية ماء أو مدينة ماء فضلا عن جميع المسلمين في أنحاء العالم» وهنا يأني دور 
النص الذي ينبغي أن تأتلف عليه القلوب. 


نرهة النظر» ص١4‏ . 


('' سورة هود: آیة ۱۱۸»› ۱۱۹ . 
سورة الروم: آية ۲۲. 
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وف ذلك يقول ابن قتيبة: "ولو أردنا . رحمك الله . أن ننتقل عن أصحاب الحديث» 
ونرغب عنهم» إلى أصحاب الكلام» ونرغب فيهم؛ لخرحنا من اجتماع إلى تشتت» وعن 
نظام إلى تفرق» وعن اتفاق إلى احتلاف". © 

ويقول شارح العقيدة الطحاوية: "إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لا 
تزال تلقي الوساوس في النفوس".”") 


('' تأويل مختلف الحديث» ص5”. 


('" شرح العقيدة الطحاوية» ص5 .5١‏ 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فبعد أن منّ الله على بإكمال هذا البحث» 
أقدم بين يدي القارئ أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي: 

الأولى: أن القول بتمحيص متون السنة بالعقل» هو قول ابتدأه المستشرقون في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي» وتأثر به بعض المنتسبين إلى السنة من المسلمين ممن أحذوا عن 
المستشرقين» ثم تناقله أصحاب المذاهب الأخرى» كالشيعة» والإباضية» وهو امتداد لآراء 
أصحاب هذه المذاهب السابقة في رد السنة التي لا تسير وفق معتقداتهم. 

الثانية: أن القرآن الكريم دعا إلى إعمال العقل وشحذ الفكر في معرفة الحق» وحث 
الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك وسار على ذلك الصحابة رضوان الله 
عليهم فكانوا يُعملون عقوهم لمعرفة وجه الصواب. 

الثالثة: اهتم المحدثون بنقد المتن» ومنه نقد المتن بالعقل الصريح» ووضع علماء 
مصطلح الحديث قواعد في معرفة الحديث الصحيح تعتمد في كثير منها على نقد المتن» وإن 
كان اهتمامهم منصباً أكثر على نقد السندء لأن الاستدلال على صدق الخبر يعتمد في 
الأكثر على صدق المخبر وكذبه. 

الرابعة: أن الأحاديث التي عرضها أصحاب القول بتمحيص السنة بالعقل» وردُوها 
بناء على نقد السنة بالعقل» تضمنت معاني وردت في القرآن الكريم» وهي لا تعارض العقل 
بحال. 

الخامسة: .أن الشّبه التي ذُكرت في رد بعض الأحاديث التي . على حد زعم القائلين 
بها . تخالف العقلء قد ينخدع با القارئ» ولكن بعد البحث والتحقق يظهر أن هذه الشبه 
أبعد ما تكون عن الحقيقة» ولا تثبت أمام أي بحث علمي» وقد بينت ذلك مع ذكر الأمثلة 
في الفصل الثالث. 


١ /اه‎ 


السادسة: أن ترك انجال لنقد السنة بالعقل من غير ضابط» يفتح محال لتفرق الأمة 
والتقول على الله بلا علم؛ لأن العقول تتفاوت» ويصعب اتفاقهاء كما أتما قاصرة مهما 
كملت» ولا يجمع الأمة إلا اعتماد النقل الصحيح. 

السابعة: إذا أردنا أن نتقد السنة بالعقل» فلا بد أن نلتزم في ذلك بضوابط . ذكرتما في 
الفصل الرابع . حتى نسير في ذلك على منهج صحيح» ولا نفتح المجال لرد السنة حسب 
لأهواء. | 


وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١ مه‎ 


فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

-١‏ أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجي» 
تحقيق: عبد الجبار ركارء» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة (بدون): 
48 ام. 

؟- الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الحجريء لعبد المجيد 
محمود عبد الممحيد, القاهرة: دار الوفاءء الطبعة (بدون). 

+- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت: المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة: 1٠٠‏ ١ه‏ - 
ام. 

؛- أحاديث القُصّاصء لأحمد بن عبد الحليم الحراني الشهير بابن تيمية» تحقيق: 
محمد الصباغ» بيروت: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولل: ۳۹۲١ھ‏ - 
ام. 

ه- الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد 
القاهرة: دار الحديث» الطبعة الأولى: 5 5٠‏ ١ه.‏ 

5- الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: د. عبدالرحمن 
عميرة» بيروت: دار الجيل» الطبعة الأولى: 5١1/‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

۷-. اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم» 
للدكتور محمد لقمان السلفي» الرياض: دار الداعي» الطبعة الثانية: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۸- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقنء 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» الرياض: دار 
المجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 458 اه - 4 ١٠٠م.‏ 
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4- تأويل مختلف الحديث, لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: عبد القادر عطاء بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى: ١140‏ ه - 1988١م.‏ 

٠‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» لحلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن 
بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربني» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى: ١41١‏ ه - ١١٠٠م.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيمء لعماد الدين أب القداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: لحنة من العلماء» بيروت: دار الأندلس» الطبعة (بدون). 
-١١‏ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون» لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
عبداللطيف حسن عبد الرحمن؛ بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 

۱ھ ۳۰۰۰م 

-١+‏ الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحاني» معروض على الشبكة 
العالمية (الإنترنت): 
على موقع: http://www.imamsadeq.0rg‏ ` 
و على موقع: http://www.hadith.net/arabic‏ 

-١ 5‏ دراسات إسلامية ونقد لكتاب ثورة الإسلام» محمد حسن بن سعيد بنجر» 
حدة: دار الأصفهاني الطبعة (بدون). 

-١‏ الرسالة» لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكة المكرمة: 
مكتبة أحمد الباز. 

15- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على :الأمة» لمحمد ناصر 
الدين الألبانيء الرياض: مكتبة العارف» الطبعة الأولى: 411 ١ه‏ - 997١م.‏ 

۷- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ودار الوراق» الطبعة الأولى لدار الوراق: ١١٤٠١ه‏ - 


م 


١16. 


۸- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» بيروت: دار الفكر. 

۹- شرح صحيح مسلم» حي الدين يحبى بن شرف النووي» بيروت: دار الكتب 
العلميةء الطبعة (بدون). 

۰- شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماءء خرج أحاديثها: محمد 
ناصر الدين الألباني» بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنة: 
4ه - 1984م. 

-١‏ شعب الإبمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيون زغلول؛ بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 4٠١‏ ١ه.‏ 

5- صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دمشق: دار ابن كثير» بيروت: اليمامة» الطبعة الخامسة: 
4ه -199م. 

-١+‏ صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» اسطنبول: دار الدعوة» تونس: دار سحنون» الطبعة 
الثانية: 5417 ١ه‏ - ۱۹۹۲م» (مطبوع ضمن موسوعة السنة). 

-٠‏ ضحى الإسلام لأحمد أمين, القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثامنة: 
4 ام. 

- الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر المعروف بالخطيب 
البغدادي» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة (بدون). 

5- كيف نتعامل مع السنة (الحلقة الثانية)» لخالد بن مبارك الوهيبي» معروض 
على الشبكة العالمية (الإنترنت)» على موقع: 
http://www.alnadwa.net‏ 

۷- جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني أبي العباس» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد» 
المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة (بدون). 
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8 المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 5١١‏ ١ه‏ - 0٠199م.‏ 

8- مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني» مصر: 
مؤسسة قرطبة» الطبعة (بدون). 

-٠‏ معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء لأبي 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: سيد كسروي 
حسن» بيروت: دار الكتب العلميةء الطبعة (بدون). 

-١‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديثء لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» بيروت: دار الفكرء الطبعة (بدون): 
۸ھ = ۱۹۸۸م. 

7"- المتار المنيف في الصحيح والضعيف» محمد بن أبي بكر الدمشقي همس 
الدين أبي عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية» القاهرة: دار الآثار» الطبعة 
الأولی: ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠١٠۲م.‏ 

- الموضوعات» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» تحقيق: توفيق 
حمدان» بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 4١8‏ ١ه‏ 996١م.‏ 

4"- الموقظة في مصطلح الحديث» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي 
مس الدين» القاهرة: المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى. 

ه- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر قي مصطلح حديث أهل الأثر» لأحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد كمال الدين الأدهمي أبي 
عبدالرحيم» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» الطبعة (بدون). 

5- النكت على كتاب ابن الصلاح» لأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: مسعود عبد الحميد السعدني وحمد فارس» بيروت: دار 
الكتب العلمية» الطيعة (بدون). 
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۷- النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات محد الدين المبارك بن محمد 
الجزري المعروف تابخ الأثين تحقيق: حليل مأمون شيحاء بيروت: دار المعرفة» 
الطبعة الأولى: ١147١‏ ه - .53١١١‏ 


۸- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة (بدون). 
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